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"الزر والعروة" لراشد عیسی.. تأملات قصصیة  تناقضات الروح والجسد
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نخیل نیوز /خاص

تتجول المجموعة القصصیة "الزر والعروة" للکاتب والشاعر راشد عیسی  عدد من الموضوعات التي تلامس النفس

البشریة وأفکارها کاشفة عن عمق  الطرح یتأسس  التناقضات التي یعیشها الإنسان بین ما یرغب به  الحقیقة

وما یمارسه  العلن، فتبرز مواضیع کالحب، والارتباط، والأمومة، ومرور الزمن والتأمل  تبدل الأحوال..

وتضمن الکتاب الصادر حدیثا عن "الآن ناشرون وموزعون" عشرة فضاءات هي: "نزوات الروح وغزوات الجسد، ضدّیات، أسئلة

فاشلة لإجابات ناجحة، فانتازیا، لدائد الحرمان، أکاذیب صادقة، تدویر الناس، حب وحروب، حشرات محترمة، أخلاق نباتیة،

وتندرج تحت کل فضاء منها جملة من القصص التي تنوعت  الطول، فمنها ما لا تتجاوز ربع صفحة، ومنها الأطول التي

جاءت بحدود صفحة واحدة، واتسمت القصص القصیرة بالتکثیف والاتجاه نحو الرمز وفتح باب التأویل للمتلقي لیستشف

المعنی الکامن وراء جدلیة الأحداث والشخصیات والزمن والحبکة، ومن ذلك قصته "هل تُحبّینَني؟؟": "حاولتُ عبر ثلاث

سنوات أن أُؤکّد لها حبّي بطُرق مختلفة، فکانت تردُّ عليّ بأنها تصدّق ذلك وتفرح به. لکنها لا تبادر بأي إیماءة حب.

أمس انتابتني موجةُ کبریاء عالیة. فسألتها لأتخذ قراري الحاسم: هل تحبّینني؟ ابْتسَمَتْ بشفتها السُّفْلی فقط،

وقالت: سأحبّكَ عندما تحتاج السمکةُ لأنْ تتعلمَ السباحة. قلت لها: حسنًا، لكِ ذلك.. قلتُ لقلبي: لن أتدخل بشؤونك..

لکنْ تذکّرْ أنّ الزنبقة التي تعیش  الماء تحتقر المطر!!".

وبنیت بعض تلك الأقاصیص  الحوارات العمیقة التي تتلاعب بالمعنی وتقوم  المباغتة  السؤال و الرد،

ومن ذلك قصة "شتیمة": التبس علیها الأمر وأنا أمشي بین أصحابي. فَشَتَمَتْني شتیمة لو سمعها الزجاج لتکسّر. بلعتُ

ریقي. بَلَعْتُني. قلت لها بهدوء فراشة وقفتْ  زهرة:

حقًا، أنا أستحقّ شتیمتك لأنني لا أُحْسِن الإساءة لمن یُسيء إليّ. 

ردّتْ بغرور: مَنْ لا یُحْسِن الشتْم لا یحسن الأدب. 

انعقد لساني. تجاسرتُ وقلت: لیتني تلمیذ  مدرسة شجاعتك... 

تدانت مني وجهًا لوجْه وقالت وهي تَمَیَّزُ من الغیظ:

شتمْتُك لأنك تجاهَلْتَني. أنت الوحید الذي أسمح له أن یُعجَب بي ویغازلني. 

تضاعف انعقاد لساني. تلاشیْتُ، وها أنا أفتش عني کي لا أجدَني". 

تنوعت شخصیات القصص بین الواقعیة والتاریخیة التي یستدعیها راشد عیسی ضمن سیاق عصري لدلالة  معنی

وجودي عمیق  الحیاة، کأن یحتفل کل أبطال قصص الحب بالفلانتاین، فیحضر رومیو وجولیت وامرؤ القیس ولیلی.. أو

یلتقي امرؤ القیس بفتاة بدویة تمنحه قطرات ماء  الصحراء، غیر أنه یخسر تعاطفها حین تظن به إساءة الأدب: "غفا

امرؤ القیس بعد تعب شدید، دفن رأسه  الوسادة المحشوّة بریش النعام، سمع صوتَه المکتوم وهو ینادي  شابة

بدویة راکبة فوق جمل  الصحراء ساعة القیظ المحموم: شَربةَ ماء. شربةَ ماء. 

أوقفت الشابة جَمَلَها، حذفتْ علیه کیسًا جلْدیا فیه ماء، فشرب. حین أعاد لها الکیس قال: لك الشکران یا بنتَ الأکارم. 

لاحظت من هیئته أنه مهَنْدمٌ مُنعَّم فقالت: ما الذي رمی بك  هذا القیظ أیها الغریب؟ إنْ شئْتَ أخذْتُكَ معي إلی

مکان أنیس تتدبر فیه أمرك. شکرها مرة أخرى ووافق. أردَفَتْه خلفها بعد أن نوَّخت البعیر بصعوبة. نهض البعیر، فکاد

امرؤ القیس یقع لولا أن أحاط جذْعَها بذراعیْه بتلقائیة بریئة. أسرع الجمل  المشي. أدارت وجهها نحوَ الغریب

وَزَجَرَتْهُ: تأدّبْ أیها الغریب. تضاعفتْ سرعة الجمل إلی أن تساقط الغریب عن ظهر الجمل وتطایر ریش النعام من

الوسادة".

تأتي هذه المجموعة کما لو أنها محطات یتأمل فیها الکاتب والشاعر راشد عیسی  تجارب الحیاة، وبخاصة تلك التي

تتعلق بالعلاقات الإنسانیة  اختلافها، وهو تأمل عمیق جاء بلغة رمزیة وأحداث غیر مباشرة ولغة حمالة للوجوه تدفع

القارئ للتأمل والتفکر والتفاعل کل حسب تجربته وخبرته.

یذکر أن راشد عیسی أستاذ الأدب والنقد الحدیث  عدة جامعات عربیة. شاعر أصدر خمسة عشر مجموعة شعریة منها
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.امرأة فوق حدود المعقول، ما أقل حبیبتي، وعلیه أوقع. حفید الجن. حتی لو. جبریاء. ریشة صقر. زهرنامة. المتنا

وغیرها.

اصدر اربعة عشر کتابا  نقد الشعر من مثل قصیدة المراة  المملکة العربیة السعودیة. الخطاب الصو  الشعر

المعاصر. استدعاء الطفولة  الادب. الوئام الدیني  الادب. عالمیة التناص  الادب المقارن. میزوکولوجیا القصیدة.

شعریة المراة  العالم. فن الومضة الادبیة. 

عمل مدرسا للعربیة  جمیع مراحل التعلیم من الروضة الی الدراسات الجامعیة العلیا. 

اصدر مجموعة کتب فکریة والاعلامیة مثل مهارات الاتصال بالعربیة. تراجیدیا الحب والزواج. اقنعة الجسد والحواس.

خصوصیة المراة. 

وهو اعلامي قدم للاذاعة والتلفزیون مجموعة من البرامج. وترأس تحریر مجلة مدارج الثقافیة. ومجلة وسام للاطفال. 

باحث اکادیمي مشارك  مؤتمرات الثقافة العربیة. ومؤتمرات مجامع اللغة العربیة. 

له منجز کبیر  مجال ادب الاطفال ولا سیما الاناشید والقصص والروایات مثل روایات الیافعین. واحدة تکفي. لم اکن

اتوقع. سلومین. وقدم ما یزید  مئة اغنیة للاطفال. 

وهو خبیر مناهج اللغة العربیة لمنظمة الایلیسکو. تدرس العشرات من قصائده  مناهج عدد من الدول العربیة. 

عضو لجان تحکیم الجوائز والمسابقات الادبیة

نال مجموعة من التکریمات کفوزه بجائزة الدولة التقدیریة  الادب. وجائزة الشارقة للشعر العربي. وجائزة مهرجان اغنیة

الطفل العربي. 

عضو رابطة الکتاب الاردنیین. وجمعیة النقاد الأردنیین.

 


